
الأسئلة حول الوضع ف الساحة العربية سابقاً ولاحقاً كثيرة جداً، والعديد منها لا يجد إجابات. إل أين يسير الوطن العرب؟

وهل من الممن أن يتوحد العرب ويصبحوا مساهمين ف الحضارة الإنسانية؟ هل من الممن أن يونوا قادرين عل الدفاع

عن أنفسهم، أو المحافظة عل ثرواتهم، أو أن يأكلوا من عرق جبينهم؟

 

ماذا كان سيحصل لو لم يحتوِ الباطن العرب عل نفط؟ هل النفط نقمة أم نعمة؟

ولماذا ضاعت كل تلك الأموال دون أن تساهم ف نهوض الأمة وخروجها من مآزقها وهزائمها المتررة ف مختلف ميادين

الحياة؟

ربما كان لبعض المثقفين والمفرين القدرة عل الإجابة ف عقود سابقة، لن أوضاع الأمة تعقدت بصورة كبيرة جدا، ولم

تعد هناك قدرة فرية عل الإحاطة بما يجري، وبما يمن أن يتمخض عنه من التعقيدات والهموم والتحديات.

أحاول ف هذا المقال تقديم جزء من الإجابة استناداً إل مصطلح أستعمله وهو الاستعمار الاستنزاف للأمة العربية والوطن

العرب. هل من الممن أن يون هذا الاستعمار سبباً قوياً ف الترنح العرب المستمر والسقوط ف كثير من الأحيان؟ ربما.

أنواع الاستعمار:

تعارف العالم حت الآن عل نوعين من الاستعمار وهما الاستعمار التقليدي الذي ارتز عل الغزو العسري ونهب الثروات،

والاستعمار الحديث الذي اصطلح عليه بالإمبريالية العالمية من قبل الذين تبنوا الفر الماركس والذي يعن السيطرة

الاقتصادية عل الأمم دون الغزو العسري.

أضيف هنا نوعين آخرين من الاستعمار وهما الاستعمار الثقاف الذي تبلور بصورة واضحة مع زخم الهيمنة الأميركية بعد

انهيار الاتحاد السوفيات والذي يعن الهيمنة الثقافية والفرية عل الأمم بهدف إعادة تربية الأجيال بطريقة تتناغم فيها مع
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الثقافــة والفــر الأميركييــن، فيصــبح الإنســان مســتعمراً بالثقافــة والفــر دون الحاجــة إلــ اســتعمال الأدوات الاقتصاديــة

والعسرية للاستعمار. إنه الاستعمار التربوي الذي يجعل المرء أداة بيد الدولة الاستعمارية دون ضغط أو شعور بالسيطرة

والتبعية.

أما الاستعمار الاستنزاف فلا ينف أنواع الاستعمار الأخرى لنه يركز عل إبقاء الأمة ف حالة صراع داخل وخارج مستمر

يستنزف طاقاتها وقدراتها بحيث لا تستطيع أن تفلت من تبعيتها للغير أو أن تحافظ عل إرادة سياسية حرة. وهنا أحاول رسم

صورة لهذا الاستنزاف الذي اتخذ صوراً وأشالا متعددة، وكان العرب عل قدر ضئيل من الذكاء فانساقوا إليه يدمرون

أنفسهم بأيديهم.

الأصول السياسية للحم:

من بلادنا، وهو ما زال يعشش بين ظهرانينا ويسوقنا سوقاً نحو خدمة مصالحه وتلبية أطماعه ف لم يخرج الاستعمار الغرب

اماً يدينون له بالولاء لأن بقاءهم فري من البلدان العربية أنه نصب حالثروات العربية. تأكد الاستعمار قبل خروجه العس

الحم مرتبط بإرادته هو وليس بإرادة حرة للشعوب العربية, ولهذا تمت تجزئة الوطن العرب إل إقطاعيات، ومنح إقطاعية

لل قبيلة يثق بها المستعمرون سواء ف المشرق العرب أو المغرب.

نصب الاستعمار حاماً جهلة إل حد لا يستطيعون فيه استعمال اللغة العربية، ويتميزون بشهوانية مفرطة تحول بينهم وبين

التفير ببناء الأمة. لم ين من أولويات أغلب الحام العرب السهر عل بناء الأمة وتقدمها ونهوضها، وإنما التركيز عل تلك

.تجعل الإنسان عبداً لمن يقدم له وسائل وأساليب النهم الشهوان المتع والملذات الت

ولم يبخل قط الاستعمار عل الحام العرب ف رسم حياة من الملذات والشهوانية تدفعهم دفعاً نحو الاستهتار بمصالح الأمة.

وفضلا عن أن هؤلاء الحام بقوا ف قبضة الدول الاستعمارية الت تهيمن أمنياً عل الإقطاعيات العربية، إلا أن الاستعمار

ام العرب شهوانياً والسيطرة عليهم من خلال المثالب الأخلاقية والسلوكيات التعزز هذه القبضة بأسر العديد من الح

يمن أن تشل فضائح يندى لها الجبين.

وهـذا المسـرح الأخلاقـ لـم يقتصـر علـ الـدول الاسـتعمارية، بـل شـاركت فـ بنـاء خشبتـه إسـرائيل التـ أسـقطت، وفـق

تصريحات ليفن، العديد من القادة العرب جنسياً.

المهم أن الحم الشهوان لا يول تدبير شؤون الدولة الاهتمام، وينغمس ف تبذير الأموال وتوزيع النعم والملذات والسرقات

والاختلاسات من المال العام، وبقيت الميزانيات العامة العربية إل حد كبير مرتعاً للحاكم وزبانيته من الساقطين الذين

تطبعوا بطباع الحاكم سيدهم. فأين ه الأموال العربية؟ بعضها صرف بطرق مشروعة مثل بناء الطرق والموان والمطارات،

لن جزءاً كبيراً منها كان من نصيب طاولات قمار لاس فيغاس وخمارات أوروبا، ومراكز الشهوة الغربية، وجزء كبير أيضاً

وجد طريقه إل جيوب هؤلاء الحام وأذنابهم.

الحروب البينية العربية:

أدى التقسيم الجغراف للوطن العرب وتنصيب أنظمة حم موالية للدول الغربية إل الثير من النزاعات والشقاقات

العربية، وأحياناً إل حروب بينية عربية. المتتبع لوسائل الإعلام العربية منذ الخمسينيات وحت الآن يجد أن العرب قد

انشغلوا بصراعاتهم الداخلية كثيراً، ووظفوا جهوداً وأموالا طائلة من أجل الإضعاف المتبادل، وحبك المؤامرات بعضهم

ضد بعض، وأقاموا أجهزة مخابرات خاصة من أجل صناعة الفتن الداخلية، وخططوا ف النهار والظلام ل يسقط أحدهم



الآخر، ويأت بنظام حم صديق.

كانت وسائل الإعلام العربية ف الخمسينيات والستينيات أشبه ما تون بجوقات من السباب والشتائم لا تتوقف، والعمل

عل تشويه الأطراف الأخرى والنيل منها، ولا يزال هذا الإعلام قائماً حت الآن عل الرغم من أن حدته الشتائمية قد خفت

نوعاً ما.

وأسوأ ما ف الأمر أن العرب استنزفوا الثير من طاقاتهم المادية والمعنوية ف حروبهم البينية، وكل طرف كان يحاول إقناع

الأمة بأنه عل حق. نشبت حرب بين السعودية ومصر ف اليمن أتت عل أعداد كبيرة من أبناء الأمة العربية، واستنزفت

الخزينتين المصرية والسعودية، وبدل أن تنفق هذه الأموال عل التعليم والصحة والتطوير العلم أنفقت عل الراهية

والبغضاء وبث سموم الأحقاد السوداء بين أبناء الأمة.

وعل خلفية النزاع ف الصحراء الغربية نشب صراع متواصل بين الجزائر والمغرب اللذين طالما عانت خزائنهما من شح

الأموال. أما الجيش الأردن فقام بمواجهة الفدائيين الفلسطينيين عام 1970، وحصلت مواجهة عسرية قوية بين الجيشين

السوري والأردن عل خلفية هذه الأزمة الفلسطينية الأردنية.

أما الجيش العراق فقد اضطر للخروج من الويت تحت ضغط جيوش غير عربية وه ذاتها الجيوش الت أغرت الرئيس

العراق باجتياح الويت. وساد توتر عسري بين عدد من الدول العربية كلفنا استنزافاً جعلنا غير قادرين عل السير بركب

حياة اعتيادية كما ه حال الأمم الأخرى.

الحروب مع إسرائيل:

لم يبخل علينا أهل الغرب بينبوع منهمر من الحروب عندما صنع إسرائيل. الحروب متواصلة ف منطقتنا العربية منذ أن

قامت إسرائيل، وستبق مستمرة ما دامت إسرائيل موجودة، كلما وقفت دولة عربية عل أقدامها وأصبح هناك إمانية

لملاقاة الأعداء وصد عدوانهم، أو بدر منها ما ينب بصحوة علمية وتقنية تقوم إسرائيل ومن معها من أهل الغرب بضربات

استباقية متعددة الأشال ل تعود تلك الدولة إل سابق عهدها من الضعف والهوان.

ممنـوع علـ العـرب أن يونـوا أقويـاء، ومحظـور عليهـم تطـوير قاعـدة علميـة وتقنيـة تمنهـم مـن التطـوير الـذات وتحـدي

الاعتداءات الخارجية. نحن ننفق أموالا طائلة عل التسليح والإعداد والاستعداد لتقوم الطائرات الإسرائيلية بعد ذلك بتدمير ما

نملك، ولتقتل أبناءنا وتهدم بيوتنا. هذا فعلت إسرائيل بمصر وسوريا والأردن ولبنان، إل درجة أن هذه الدول قد انقلبت

عل القضية الفلسطينية وأخذت تدعم إسرائيل ضد المقاومة العربية.

وقد اقترف العرب جريمة كبيرة عندما شنوا حرباً عل إيران ف بداية الثمانينيات، واقترف الإيرانيون عملا شائناً عندما

رفضوا وقف الحرب، لقد دفعت أميركا وأنظمة عربية موالية لها العراق إل مهاجمة إيران ودارت حرب طاحنة قاسية بين

الدولتين حصدت الأخضر واليابس. كان أبناء العرب وإيران يقتلون، ومؤسسات العراق وإيران تدمر، والثروات تبدد، وأهل

الغرب وإسرائيل يتفرجون عل غبائنا.

    "عمل الغرب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عل الإبقاء عل العرب ضعفاء وفقراء وجهلة، ليضمن أن دولة عربية قوية

لن تنبثق ف الجوار الأوروب، وتبن أغلب قادة العرب هذه الاستراتيجية حت لا يون هناك من يتحدى سلطانهم "

لقد خضنا حرباً بالنيابة كان هدفها استنزاف العراق وإيران حت لا تتمن دولة من الوقوف عل أقدامها.



لماذا كانت تلك الحرب؟ ومن أجل من؟ مرت السنين، ونحن لا نعلم من أجل أي شيطان غامرنا بأبنائنا وثرواتنا. وفضلا عن

ذلك، أجج الأميركيون عام 1979 بالتعاون مع أنظمة عربية فتنة طائفية اختمرت مفاسدها مؤخراً ف العراق وسوريا ولبنان.

لا ننف مسؤولية الأنظمة عن الفتن، لن ما زال هناك ف الساحة العربية من يحاول عقلنة السياسة.

أواخر الأربعينيات من القرن الماض أما عن الحروب والصراعات الداخلية العربية فحدث ولا حرج. كنا نشعر ف

والخمسينيات أننا أمة واحدة ويسيطر علينا طموح أننا أبناء أمة عظيمة يجب أن نعمل معاً من أجل إعادة بناء أمجادنا.

الآن يتوارى العرب من نفسه لأن كل تلك الأحلام قد تبخرت، وكل الطموحات تحولت إل أوهام. كنا عائلة واحدة صدتها

الأنظمة العربية عن التطور واكتساب القوة، أما الآن فالأنظمة العربية وإسرائيل وأهل الغرب مرتاحون تماماً لأننا أخذنا عنهم

كل مهام التفتيت والتمزيق والاستنزاف.

لقد انشغلنا بخلافاتنا الداخلية بحيث لم يعد لللام عن الوحدة واكتساب القوة والسير بطريق العلم والتقنية أي معن. لقد

اعتدنا الهزيمة بحيث لم نعد نحتاج من يرشدنا إل طريقها. نحن الآن نعرف كيف ننهزم، وكيف نحافظ عل التخلف. لقد

انقسمنا إل كل هذه الطوائف والمذاهب والأحزاب والضغائن الت يلمسها العرب ف كل لحظة، وعل كل نشرة أخبار.

وقد عمل الغرب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عل الإبقاء عل العرب ضعفاء وفقراء وجهلة، وذلك ليضمن أن دولة

عربية قوية لن تنبثق ف الجوار الأوروب، وتبن أغلب قادة العرب هذه الإستراتيجية حت لا يون هناك من يتحدى سلطانهم

ونهبهم للأموال وسعيهم إل الشهوات.

نون إلا من اللهاث إلزاوية لا يتم الوسيلة الأفضل لحشر العرب ف ولهذا بقيت سياسة الاستنزاف المادي والمعنوي ه

الأمم المتحدة للباء والعويل. وقد تحولنا إل مهزلة عل الساحة الدولية بسبب فيض الشاوى، وكنا سبباً رئيسياً ف إبقاء

الأمم المتحدة مشغولة ف دموع الضعفاء، ولن دون أن نحصل عل شء ملموس.

الثروات العربية ه ثروات للأمة وليست لحاكم أو طاغوت، وبدل الانشغال باقتتالنا الداخل الذي يفسد علينا حياتنا، علينا

.يفية تحرير أنفسنا من هذا الاستعباد الاستنزافأن ننشغل ب
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